
 يّضرورتهّودورهــــــــصوفّالإسلامالت ّ

 .صبراتةجامعة   –كلية الآداب ــ  يــــومالت   مـــد. إبراهي

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ

ّص:ـــلخّ مّ ال

در الإمكان بالدور الذي يمكن أن يلعبه التصوف ــــهذا البحث الإحاطة ق اولـــــيحّّّّّّّ

ة في فتر -ة الإسلامية قد مرت ـــ، خاصة وأن الأم ي في الحياة المعاصرةــــالإسلام

عيشها اليوم، فكان التصوف عاملاً من عوامل تلطيف تبنفس المحنة التي  -من تاريخها

يجب أن نفسح له مجالاً الأجواء وتهذيب الأهواء.  من هنا تأتي أهمية التصوف الذي 

ليعبر عن الجانب الآخر للقضية، ويأتي ليبدد بمشكاة الأخلاق القويمة،  ؛في حياتنا

 ابة رد فعل مضاد للعواملوالتأملات الروحية الرائعة ظلام هذا العصر، وحتى يكون بمث

التي أدت إلى انحراف الشباب، وليكون لنا جميعاً وسيلة لتربية الضمائر، وإيقاظ الهمم، 

وبادرة أمل وسط هذه الأخلاق الملبدة بالغيوم، وما تشهده الحياة المعاصرة من فوضى 

 بالمسلمين، وخاصة فئة الشباوقلق واضطراب وغلبة النزعة المادية على حياة بعض 

مدخلا للطعن  ؤناوغلو في الاتجاهات اتخذها أعداوما أدى إليه ذلك من تطرف ، منهم

 في الدين .

ّانحراف الشباب ، الصحابة  ، الرسول ، التصوف ،  الإسلامّالكلماتّالمفاتيح:

ّ:ّتمهيد

وجدان البشر ويهتم بتهذيب سلوكهم وترقية ي الإسلامالتصوف يخاطب        

مة في بناء شخصية ة الوجدانية قوة أصيلة، وركيزة مهأن النزع. ولاشك في مشاعرهم

المسلم، ولا تقبل الشخصية الإنسانية قمع هذه النزعة، وإهدارها باسم العقل، أو باسم 

وقعت الشخصية في اضطراب  ،غيره من قوى الشخصية، فإذا حدثت محاولة لذلك

ن لأ؛ رية فحسب، ولكنن هذه القوى الضرو، ليس ذلك كنتيجة لاختفاء قوة م عظيم

ذا تتحلل هوب ، ، وإنما تتحفز للصراع، وتتوثب للغلبة ة المتحيف عليها لا تنتهيو  ـــــالق

يأتي التصوف  ، ومن هنا شخصية الإنسان باءً وتضل من هناهذه القوى وتضيع ه

 لإنسانافيحقق التوازن النفسي والاعتدال، فيقي بذلك النفس جميعها، ليحافظ على قوى 

والمجتمع الإسلامي في أمس  الحاجة إلى ما يمكن تسميته من القلق والخوف والاهتزاز. 

"؛ لأن كل شيء من حولنا يهتز ويخور، والقيم الأخلاقية آخذة في  بـ"النموذج الصوفي

 ة.تحت تأثير الإحباط نحو الجريم ونالقدوة يندفع ونالاضمحلال، والشباب حينما يفقد
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ب يج الإسلاميإلى أن التصوف  الإشارةة تجدر ـــــبداي :الإسلامينشأةّالتصوفّــ 1

ذلك لأن هذا يتنافى مع  ؛اللامتناهي والاندماج به أن لا يفهم من حيث هو محاولة لبلوغ

ي مفهوم التسامي الإلهي المطلق الذ : أولاً،. فهنالكالإسلامالعديد من التعاليم الدينية في 

، فهذا المفهوم يتعارض مع فكرة  (1)ليس كمثله شيء﴾ية بر عنه القرآن الكريم في الآع

الاتصال الحميم بالله. وهنالك ثانياً، الشعائر الدينية بقيودها وأشكالها الصارمة التي لا 

، اً ، ثم هنالك ثالثتترك مجالاً لاحتمال وصول سهل غير مشروط إلى الحقيقة القصوى

بين هذا العالم والعالم الآخِر،  الإنسانو الاستمرار في حياة للوحدة، أ الإسلاميالمفهوم 

غير المتناهي عن طريق التخلي ل بين الوجود المتناهي والوجود مما يصعب معه الفص

عن هذا العالم . فالمسلم المؤمن مدعو لأن يتقبل هذا العالم الذي هو " دار فناء " وأن 

وإلى   ان العالم الآخِر الذي هو" دار بقاء "دـــــبمقدار ما هو مدعو إلى نش، يتعلق به

 ق به.ـــــالتعل

، صورة  ، وللحياة الآخِرة السنة يرسمان لصلة الله بالإنسانرآن وــــــعلى أن الق  

وصف الله بأنه فههنا ي ؛تختلف عن الصورة التي مر ذكرها اختلافاً شديداً  رىـــــأخ

ّــــمّ ﴿أقرب إلى المؤمن  ،  ود وكلي العلمـــــ، وبأنه كلي الوج (2)  ﴾دّ ـــــــــالْوَر ينّْحَبْل 

 ،ويقرأ جميع أفكاره . أما الخيرات الزائلة في هذه الحياة، الإنسان أعمالحيث يعلم كل 

 .خيرات الدائمة في الحياة الآخِرةبالنسبة إلى ال تعد شيئافتوصف بأنها لا 

لاسيما في السور المكية ، والقيامة قد وُصِف  فإن مشهد الحساب يوم ، وفضلا عن ذلك

بتفاهة  انالإنسوتثير في النفس من الرعب ما يشعر ، بتعابير تنبض بالحياة، الأولى

الحياة وشقاء الحال في هذا العالم . وعلى ذلك لم يكن من الغريب أن يصبح " الخوف " 

ريق السر والعلن هو الطأبلغ تعبير عن التقوى والورع . فالخوف من الله ومراقبته في 

ّ﴿ مكر الله  من منالأإلى اتقاء عذاب الله الشديد و ّمَكْرَّاللَّه ّإ لَّه ن واّمَكْرَّاللَّه ّفلََاّيأَمَْن  أفَأَمَ 

ونَّ ر  ّالْخَاس    .(3) ﴾الْقوَْم 

شعار للسيرة الفاضلة في القرون الأولى  أسمىفالخوف من الله واللجوء إليه كان 

فالآيات القرآنية والسنة النبوية كان لها أثر في توجيه المسلمين  ،الإسلاميمن التاريخ 

إلى الزهد والتقشف والإعراض عن الدنيا والعزوف عن ملذاتها وعدم الاستغراق في 

ثرة وك، وإن شدة الاهتمام بها، والنظر إلى متاعها على أنه زائل وقليل، متعتها وشهواتها

ة بسوء العاقبوتجعله مهددا ، احبها عن كثير من الخيرورها تصرف صــــالانشغال بأم

 ،. والقارئ للقرآن الكريم يجد فيه آيات كثيرة تتحدث عن هذه المعانيفي دار الخلود

 -ومن نماذج هذه الآيات قوله ،رة ــــر إلى ضرورة الاهتمام بأمر الآخــــوتلفت النظ
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ّالْحَياَةَّـــمَّ ﴿: -تعالى ّإ ليَْه مّْأعَْمَالهَ مّْف يهَاّوَهّ ّنّْكَانَّي ر يد  نْياَّوَز ينتَهََاّن وَفِّ ّمّْف يهَاّلََّّالدُّ

ّمَاّّي بْخَس ونَّ لٌ ّوَباَط  ّف يهَا ّمَاّصَنعَ وا ّوَحَب طَ ّالنهار  ّإ لَّه رَة  ّف يّالْْخ  ينَّليَْسَّلهَ مْ ّالهذ  أ ولئَ كَ

ّنّْكَّــــَّم:-تعالى - ، وقوله (4)﴾كَان واّيعَْمَل ونَّ ّف يهَاّمَاّنشََاء  ّلهَ  لْناَ ّعَجه لةََ ّالْعَاج  انَّي ر يد 

ّيصَْلَاّ ّجَهَنهمَ ّلهَ  ّجَعَلْناَ ّث مه ّن ر يد  ّل مَنْ ا ورا ّمَدْح  ا ّمَذْم وما ّوَسَعَىّلهََاّّهَا رَةَ ّالْْخ  ّأرََادَ وَمَنْ

اّ نٌّفأَ ولئَ كَّكَانَّسَعْي ه مّْمَشْك ورا ؤْم   .(5)﴾سَعْيهََاّوَه وَّم 

لى الله ص الرسول أقوالحيث نجد من ، وجاءت السنة النبوية فسارت على نفس المنوال   

  -  لمصلى الله  عليه  وس  - العملي للرسول الأقوال بالسلوك ثم تأكدت،  تجه هذه الوجهةت عليه وسلم

عة ف والمتاسرر حياة الزهد والتقشف والبساطة وابتعد عن حياة الترف والإــــذي آثال

،  وعكثيرة عن صبره على الج أحاديث الشريفة وفي السنة، والتوسع في طيبات الدنيا

بلغ من أ ولعل  ، مأكله وملبسه ومشربه وسائر أمرهوإيثاره للتواضع في ، ورضاه بالقليل

ة وتقشف أن د  ــــــمن ش   -  صلى الله  عليه  وسلم  -على ما كانت عليه حياة الرسول  الأدلة

غِبْن  في شيء من السِّعة في النفقة أزواجه أمهات  يشةواليسر في المع،  المؤمنين كن قد ر 

 -ملاً ثم نزل عليه قوله إلاَّ أن اعتزلهن شهراً كا  -  صلى الله  عليه  وسلم  -فما كان من النبي ، 

ّالْحَياَ ﴿:  -تعالى  ّت ر دْنَ نْت نه ّك  ّإ نْ كَ زَْوَاج  ّلِ  ّق لْ ّالنهب يُّ ّأيَُّهَا ّفتَعََاليَْنَّياَ ّوَز ينتَهََا نْياَ ّالدُّ ةَ

ّفإَ نهّ رَةَ ّوَالدهارَّالْْخ  ّوَرَس ولهَ  َ ّت ر دْنَّاللَّه نْت نه ّوَإ نّْك  يلاا اّجَم  ّسَرَاحا حْك نه ّوَأ سَرِّ َّّأ مَتِّعْك نه ّاللَّه

اّ يما اّعَظ  ّأجَْرا نْك نه ناَت ّم  حْس  ّل لْم   النبوي الهدي وسار جمهور الصحابة على ،  .(6) ﴾أعََده

ويعرف هذا بالرجوع إلى سيرة ،  وارتضوا حياة التقشف والتواضع، روا الزهدــــفآث، 

ضي ر –حتى من كان منهم غنيا كعثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف  ،كبار الصحابة

اء جيوش ومعاونة الفقراللذين كانت أموالهما مبذولة في الخير والبر وتجهيز ال - الله عنهما

بذير أو ت الأغنياءفلم يكن فيها سرف  ، أما حياتهما الشخصية والأسرية،  والمحتاجين

كان يطُْعِم الناس طعام الإمارة ويدخل إلى بيته  ، وقد وصف عثمان بأنه " المترفين

 ،   (7)فيأكل الخل والزيت "

وقد اعترف لهم بذلك من جاءوا ،  وهكذا كان الزهد هو طابع الحياة في عهد الصحابة  

إن زهد الصحابة في الحلال كان أكثر من زهد من جاءوا بعدهم في  : بعدهم فقالوا

ووصفوهم بأنهم كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن يقعوا في ، ( 8)الحرام 

ووصفهم الحسن ، ورع الذي هو وثيق الصلة بالزهد وذلك لما كانوا عليه من ال ؛الحرام

أقواما وصحبت طوائف منهم ما  أدركتوالله لقد  : "البصري ـ وهو من التابعين ـ بقوله

هون  أول هِى  ، ولا يتأسفون على شيء منها أدبر، كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل

 ، وقد كان الزهد هو البيئة الطبيعية التي نشأ فيها التصوف، (9)"عليهم من هذا التراب
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 ـوهو م"وهو ما أشار إليه   ـفي كتابه "ابن الجوزي "   بليسإتلبس  ن أكبر نقاد التصوف 

الصوفية من جملة الزهاد ... إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات " بقوله: "

 . (10)"وأحوال وتوسموا بسمات ... والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي

سرعان ولكن ، طابع الحياة في زمنهموالزهد كان ،  ذلك كان ديدن الصحابة ونهجهم   

ة اسية واجتماعيوشهد تاريخهم تغيرات سي، ما تغير حال المسلمين وتدهورت أوضاعهم

. ففي عهد الخليفة عثمان بن عفان برزت تأثيرات المردودات واقتصادية ودينية

 قر حركات التحرير والفتح حتى توضحت الفوارــــــالاقتصادية المهمة على المجتمع إث

وفي عهد علي بن أبي طالب تفاقم الصراع بين ،  الأغنياءالطبيعية بين الفقراء و

وانقسم المسلمون ـ إثر الحرب التي دارت بين علي ، في شقاق مدمر باتواو، المسلمين

 ـإلى فرق متناحرةعاوية بعد مقتل الخليفة الثالث "وم ها مع علي بعض، عثمان بن عفان " 

 ،وبعضها مع طلحة والزبير، وانقسم جيش علي بعد واقعة التحكيم، وبعضها مع معاوية

من كبار الصحابة أن يعتزل هذه الطوائف المتحاربة فراراً  وظهر الخوارج ورأى فريق

ولزم  ،وخوفا من التورط في قتل المسلمين، وطلبا للسكينة، وإيثاراً للسلامة، من الفتنة

العلم والعبادة ولعل هؤلاء كانوا يستحضرون وقالوا  نشتغل بهؤلاء منازلهم ومساجدهم "

التي تحدث فيها عن وقوع بعض   -  صلى الله  عليه  وسلم  -بعض أحاديث الرسول  أذهانهمفي 

ّسانكامسكّعليكّل النجاة منها قال في بعض حديثه: " ولما سئل عن طريق، الفتن

كرّ  ّمنّذ  أحدث ردة فعل نفسية خطيرة ر الذي ـــالأم(، 11)"  خطيئتكّوليسعكّبيتكّوابْك 

واء أو الميل نحو التقشف والانط، دفعت بعض الصحابة والتابعين نحو اعتزال كل الفرق

 فاء بقراءة القرآن الكريمودينه والاكت الإنسانوالتعويل على التواصل الروحي بين 

 . دواتخاذ الذكر والقص وسيلة للاتصال بين العبد والمعبو ةالشريف ةالنبوي حاديثوالأ

وكان لظهور الدولة الأموية وما اتصفت به من ابتعادها عن نظام الشورى وتعويلها على 

وجنوح بعض خلفاء بني أمية إلى الترف ، وتفاقم الثورات الداخلية، النظام الوراثي

ار وانحس، وظهور الفرق والأحزاب السياسية، إلى جانب تسلط الخلفاء والولاة، والدعة

، وعودة العصبية القبلية وتشجيع الخلفاء للعنصر العربي، المجتمع والدولةدور الفقهاء في 

 الإسلاميين مدعاة لانزواء بعض الموالي من غير العرب الذين أسلموا وتثقفوا بالد  

ن في وللإعلا، وتعويلهم على الجانب الروحي سبيلا للإعلان على رفضهم لهذه السياسة

مثل هذا الواقع جعل من الزهد سلوكا ، جتمعوقت عن حضورهم السلبي في المنفس ال

ظهور  فكان من أسباب، انبثق عنه فيما بعد التصوف، دينيا واجتماعيا ضد هذه التحولات

 .( 12).التصوف تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية والروحية
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ول حفالأوضاع السياسية تمثلت فيما ترتب على الحرب التي دارت بين المسلمين      

وهي حرب بدأت ـ بالفتنة في أواخر عهد عثمان ، حول مسألة الإمامة أومنصب الخلافة 

 .رضي الله  عنهطالب ـ أبيثم اشتد لهيبها في عهد علي بن ، ـ وانتهت بقتله رضي الله عنهـ 

عد فيما ب استمرت، بل ولم يقتصر أمر هذه الحروب على الصدر الأول للإسلام

وكان  ،بعضها امتداداً لانقسام المسلمين إلى سنة وشيعة وخوارجوكان ، أسبابهاوتعددت 

التاريخ  وصفحات، بعضها بسبب إثارة العصبيات العرقية على يد بعض الحكام والولاة

الحديث كما تمتلئ ب، الإسلامي مملوءة بأخبار الحروب بين اليمنيين والمضريَّين وأمثالهم

 نشاءإدة كان الحكام يستعينون بها في عن المصادمات التي وقعت بين قوميات متعد

كما وقعت ، وأمثالهمومن هؤلاء الفرس والترك والسودان ، الجيوش الموالية لهم

 .أمثالهم الزنج والقرامطة الحروب بسبب الخروج على الدولة مثلما وقع من الخوارج

وا إلى يخلدو، أن يعتزل فريق من الناس ضجيج الحياة وصخبها فكان لهذه الفتن أثر في 

عاً عن الوقوع في الفتن  وهرباً من ظلم المسلمين ، للسلامة وإيثارانوع من العزلة تورُّ

 أو سفك دمائهم .

ش العي وأنماطومن الناحية الاجتماعية ما طرأ على حياة المسلمين من صور السلوك     

ين ح. فعلى ة ومن سار على نهجهم من التابعينالتي لم تكن معروفة في عهد الصحاب

كانت حياة هؤلاء تتميز بالبساطة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وفي سائر 

إذ بالحياة الاجتماعية تنحو نحو التغير التدريجي الذي ابتعد بها قليلاً عن ، أمور حياتهم

من الحياة لم تكن مألوفة  أنماطافوجدت ، الإسلامنموذج الحياة في عهد الصدر الأول من 

وبرزت الواناً من اللهو تبدت في ، التفنُّن في الطعام والشراب والمآدب فظهر، من قبل

وكان للتأثر ببعض الشعوب كالفرس أثر كبير في هذا ، مجالس الغناء والقيان والشراب

ف، التحول والانتقال ف في صور تصدم الشعور المرهفمال وظهر التر  ثير وتست، سر 

 أهل الحاجة والفقر والمسكنة.

، من ذلك ما رواه "شمس الدين الذهبي " في يخ تروي الكثير من الأخباروكتب التار

" عن حفلات الزواج والختان التي تنُْف قٌ فيها الأموال الطائلة بمئات  الإسلامدول كتابه "

 ألف ه" فالمأمون" دفع في مهر زوج، أحيانابل بالملايين من الدنانير والدراهم ، الألوف

وبسط لها ، شموع من العنبر في كل واحدة منها مائتا رطلوقد و،  حصاة من الياقوت

ن ) الحسن بن سهل وزير المأمو أبوهانفق أو، الفرش المنسوجة بالذهب المكللة بالياقوت

الخليفة المتقي ( وتزوج ابن )( 13) كذا ( عرس خمسين مليوناً من الدراهم .)( في أيام ال

 لفأئة والنحلة م، درهم ألفئة م سمن ابنة ناصر الدولة البويهي فكان الصداق خم
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 ،دينار ألفئة مة حفلا تكلف ست أقامف أولادهوختن ) المقتدر( خمسة من ، ( 14)دينار 

: انفق عليها ، ويقالعشر مليوناً من الدراهم ةالدولة ( داراً غرم فيها ثلاث مُعِزُّ بنى )و

المسرف الفاحش متسقاً مع  الإنفاقوكان هذا (، 15)مليونين من الدنانير ثم لم يسكنها 

  والتي نصادفها في أخبار الخلفاء والحكام ،الملكيات التي تثير الدهشة والعجب أنواع

 (16).ورجال الطبقة العليا في المجتمع أقربائهمو

وعلى حين كان هؤلاء يعيشون هذه الحياة المترفة الناعمة كانت الكثرة من الرعية   

رِّ التي ـــة لألوانِ الضُّ ــــوضيق ذات اليد وكانت فريستعاني شظف العيش وقسوة الحياة 

وغلاء ومصادرة لأموالِ منْ يعرِف المال  أمراضو كانت تترادف عليها من أوبئة

 اللصوص أيديوع هذه الأموال في ـــوتقلب الأحوال أو وق الأسبابطريقه إليهم لِأوْهن 

 .الأحيانبعض  الذين كان لهم بأس وقوة شديدة حاربوا بها الدولة في

في ذلك التاريخ ـ وخصوصاً تحت  الإسلاميالمجتمع  أصابولم يكن التغير الذي     

 ـمتصلاً بالترف والثروة وحدهما ددة ن التغير كان يشمل جوانب متع، بل إحكم العباسيين 

 الخليفة المهتدي ت ي لاقاه )وليس أدل على ذلك من المصير الذ، من الحياة الاجتماعية

هـ ( حينما حاول أن يعود بالمسلمين ـ في عهده ـ إلى قريب ما كان عليه الصدر 652

  -  صلى الله  عليه  وسلم  -ج الحياة في عهد الرسول ــــوأن يحملهم على منه، الإسلامالأول من 

م الشراب والفرش  اللباس وقلَّل من، ونهى عن القيِان،  وآل بيته والخلفاء الراشدين " فحرَّ

تْ وضُرِبت ، والمطعم والمشرب وأخرج آنية الذهب والفضة من خزائن الخلفاء فكُسِر 

ويلبس جُب ة من شعر فماذا كانت ، ويطيل الصلاة،  دنانير ودراهم ... وكان يتهجد الليل

ئمِوا أيامه وعملود ثقلت وطأته على العامة والخاصةالنتيجة ؟ لق ا ... فاستطالوا خلافته وس 

لاف عليه ذلك لاخت أنكروا، الإصلاحوعنَّفوه على ما قصد من ،  الحيلة عليه حتى قتلوه

 (17)الزمان

تار فبعضهم اخ، إلى أن يطرقوا باب الزهد روف كلها تدفع بالكثيرــــوكانت تلك الظ

لوا إليه ثم حدث  ؛الزهد اضطراراً  ص  لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الغنى أو لأنهم و 

، ولعل هؤلاء ( 18)فرضوا بما هم فيه وتزهدوا ، عنهم بالمصادرة ونحوها أزالهلهم ما 

 رد ما يكون".اإذا لم يكن ما تريد ف المشهورة " بالمقولة أنفسهمقد اقنعوا 

يُّناً وكراهية للشهوات اً للآخرة وطلب اً روإيثاوهربا من الحرام ، وبعضهم اختار الزهد ت د 

حرام : حلال ويقول قائلهم: الدنيا عندنا على ثلاث منازللمرضاة الله تعالى. وفي ذلك 

ا ما لابد لك فخذ من الدني، شبهاتها عتابو، وحرامها عقاب، فحلالها حساب، وشبهات

      القرن الثاني هجري ( رـــأواخحد في زماننا هذا ) أ: لو زهد  منه " . ويقول غيره
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: لأن الزهد عندنا زاهداً. قيل: ولما؟ قالفي الزهد ما سميناه الدرداء  أبيكحتى يكون 

فكيف نحن اليوم . ) (19)والحلال المحض لا يعُْرف اليوم ، إنما يكون في الحلال المحض

 ( .  ـلثاني الهجري ـ السلبي منه طبعاً واقعنا اليوم بواقع المسلمين في القرن ا أشبهوما 

ـ من جهة ـ يتصل بنموذج سابق فهو ، ويعد شيوع الزهد في ذاك العصر أمراً طبيعياً     

وهو ـ من جهة ثانية ـ يعد رفضاً ، يحاول أهل التقوى والصلاح السَّير على منواله

ويكاد يكون هذا السلوك أمراً ، للاندماج في تلك الحياة البعيدة عن هذا النموذج المثالي

، انلأحيامصاحباً للترف والتنعم والغنى الذي تصل إليه بعض المجتمعات في بعض 

القلوب  فإن أصحاب ،النبيلة الأخلاقيةالغنى قائماً على أساس من القيم  تنعمفإذا لم يكن 

عاً ويجدون في الاستعلاء عليه نو، النبيلة والمشاعر المرهفة يرفضونه ويبتعدون عنه

 من السكينة والرضا . 

وإنما هو وسيلة لغاية أخرى  ،ولم يكن الزهد في الدنيا عند المسلمين غاية في حد ذاته  

فهو سبيل إلى التحقيق بمجموعة من القيم النبيلة التي تصاحبه أو ، ينبغي أن تصاحبه

 نسانالإوسبيل إلى الورع الذي يلزم ، لأنه طريق إلى البعد عن الحرام ؛تترتب عليه

في  ،أن يراقب الله تعالى الإنسانولكي يتحقق له ذلك يجب على ، بالبعد عن الشهوات

وأن يحاسب نفسه فيما يحصل عليه من الرزق خشية أن يتسلل الحرام ، حركاته وسكناته

لأن الزاهد لا يكتفي بمجرد ؛ والزهد طريقا للطاعة والعبادة، إلى رزقه دون علمه

ّ. ـة ـرــــــبل يتخذ ذلك منطلقاً للاستعداد للباقية ـ الآخ، العزوف عن الدنيا وشهواتها

إلى أن الزهد كان البيئة  الإشارةسبقت  :ّيـــــــــــــالإسلاموفّــــــــصــمفهومّالت ّـ1ّ

 ،ضعلأنه شِعار التوا؛ إن الزهاد آثروا أن يلبسوا الصوفحيث  ،التي نشأ فيها التصوف

وبدأ هذا الزي ، عن زخرف الدنيا وزينتها الإعراضو ورمز التقشف، الصالحين زي  و

ّومن ثم ظهر التصوف. فما مفهوم التصوف؟ ، يميزهم عن غيرهم

 فمن رأى، م التصوف وتباينت حسب المواقف والأزمنة والظروفـــــتعددت مفاهي    

 أو هو ترك الفضول ، (20)التآلف والتعاطف " و الأنفاسومراعاة ، ضبط الحواسأنه "

وما ، (22)والعدول عن كل خلق دنيء ،  العلو إلى كل خلق شريف: و ــــــ. وقيل ه (21)

ب العملي ويقصد بالجان،  الأخلاقي يلاحظ على تلك التعريفات أنها تهتم بالجانب العملي

المراقبة كالذكر و :حلتهم الصوفيةما يهتم بتلك الوسائل التي يطبقها المتصوفة في ر

           .في الدنيا وصحبة الفقراء والزهادومحاسبة النفس والزهد 

 .الأخلاق وضرورة تحققها في التصوففهو إدراكهم لأهمية  ،أما الجانب الأخلاقي 
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، فهو سم جامع لثلاثة معان  هـ(عن التصوف فقال: هو ا651السقطي )ت  وسئل السري

نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن ينقصه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله  ئلا يطف

هـ(عن التصوف، فقال: 692نيد )توسئل الج( 23).الكرامات من الله على هتك أستار الله

تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية، "

ومنازلة الصفات الروحية، والتعلق بعلوم الحقيقة، ومجانبة الدواعي النفسانية، 

واستعمال ما هو أولى على السرمدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة، 

، و تعريف جامع مانع وه، (24)في الشريعة "   - صلى الله  عليه  وسلم  - واتباع رسول الله 

ة وتحمله الرذيل الأخلاقعن  الإنسانفالتصوف رياضة للنفس ومجاهدة للطبع يبتعد بها 

 ،والصدق والحلم وغيره الإخلاصو : الزهد والصبرالحميدة الحسنة من الأخلاقعلى 

 .رةــــــــــــــــالدنيا والأجر والثواب في الآختلك الخصال التي تكسب المدح والثناء في 

في صورته النقية مقترناً بالتطبيق العملي سلوكاً ومظهراً يمثل  الإسلاميصوف والت       

ما تجلى ك،  في أرقى صورة لهذا التأسي - صلى الله  عليه  وسلم  -ول الله ـــــحقيقة التأسي برس

 -عليه الصلاة والسلام -ذلك في صحبة الصحابة الكرام له 

ّ:يـــــــالإسلاموفّـــــــــصـــمّالت ّـــــقيـ 6

ي فمنظومة القيم ف، بمجموعة من القيم العُليا الإنسانيةالحنيف الحياة  الإسلام أثرىّ

يم لقرآن الكروقد وازن ا، هي أرقى ما عرفه الجنس البشري في تاريخه كله لامــــــالإس

يب فكانت الأولوية والرجحان من نص، والقيم الفانية، : القيم الباقيةبين نوعين من القيم

اهره ظ يعني، بكليته الإنسانإلى  الإسلاموما كان ذلك كذلك إلا لنظرة ، الباقيةالقيم 

ولنتأمل المقابلة الرائعة ، مادة خلقه وروحه العالي . لنقرأ هذه الآية القرآنية، وباطنه

ّخَيْرٌّ ﴿فيها:  ال حَات  ّالصه نْياَّوَالْباَق ياَت  الْحَياَة ّالدُّ نْدَّرَبِّكَّثوََابااّوَّالْمَال ّوَالْبنَ ونَّز ينةَّ  خَيرٌّْع 

ّ إلى وجوب  أنظارهمالذين آمنوا ويلفت   -سبحانه وتعالى  -يخاطب الله .  .  (25)﴾ّأمََلاا

عين من ذين النون المقابلة بين ما أشرنا إليه بهترتيب الأولويات في المجتمع المسلم م

نّّْ: "  -عز شأنه -ة وفي ذلك يقول الحق قيم الحيا ظَةٌّم  مّْمَوْع  ّقدَّْجَاءَتْك  ياَّأيَُّهَاّالنهاس 

ّوَهّ  د ور  فاَءٌّل مَاّف يّالصُّ مّْوَش  ن ينَّرَبِّك  ؤْم  ّل لْم  ّفبَ ذَل كَّّداىّوَرَحْمَةٌ ّوَب رَحْمَت ه  ّاللَّه  ق لّْب فضَْل 

اّيجَْمَع ونَّ مه واّه وَّخَيْرٌّم  ا لأنه ؛القيم العليافالتصوف يقف إلى جانب ،  ( 26)" فلَْيفَْرَح 

ك ويتر ،ويترفع عن كل القيم الهابطة الفانية ويتسامى عليها، الأبقىو الأنقى والأرقى

بل  ،. ولا يعني ترك الدنيا الانعزال عن تيار الحياةالدنيا وأهلها في خوضهم يلعبون

نقصد بترك الدنيا عدم مزاحمة أهلها في شعارهم اللاهث حول جمع فتاتهم من الحلال 

 ،بل إن المتصوف يؤدي ما عليه من حقوق لله تعالى ثم لخلقه، والحرام على صعيد واحد

38



د  ويكون قد ج  ، عندها يحس بسعادة لا مثيل لها، ويعلق أمله بالله تبارك وتعالى وحده س ْ

اّيجَْمَع ونَّ ﴿:  - تعالى  -عملياً قول الله  مه واّه وَّخَيْرٌّم   .  . ( 27)﴾ّفبَ ذَل كَّفلَْيفَْرَح 

نتمسك  أننا احرأـ وما  الإسلامة تستمد عظمتها من عظمة ــــــــوفيـــم الصُّ ـــــوالقي 

 رقت فيه المجتمعات في الآفات ومختلف النقائصـــبها في هذا العصر الذي غ

 : لرعونات ـ  والتي هي على التوالياو

 ـ ابتغاء الإحسان في العمل . 1

 ـ إرادة الوجه . 6

 الخير . ـ ابتغاء فعل 3

 ـ اعتماد مبدأ الأخوة والمساواة . 4

لى الله صـ فالإحسان والإتقان هو ما ندب إليه رسول الله ّ:ّابتغاءّالإحسانّفيّالعملّ-أولَّاّ

ّ وذلك ما جاء في الحديث: " ؛ لأن الله يحبهـ  عليه وسلم ّاللََّ لَّّ-تعََالىَّّ-إ نه ّإ ذَاّعَم  بُّ ي ح 

ّأنَّْي تْق نهَّ  مّْعَمَلاا ك  ولا بوقت دون ،  وليس الإحسان خاص بعمل دون عمل، ( 28)" أحََد 

ان كما هو مطلوب في الصنائع أو الوظائف ـــــوالإحس، ولا بمكان دون مكان، وقت

ه قيمترة يأخذ ــــوالعمل للدنيا والعمل للآخ،  تالقرباو كذلك هو مطلوب في الطاعات

بل لعل الحياة برُمتها فرصة واسعة لتقدير جودة الأعمال لدى ،  من درجة الإحسان فيه

ّ ﴿ وهو ما تشير إليه الآية الكريمة:، الناس مّْأحَْسَن  مّْأيَُّك  الهذ يّخَلقََّالْمَوْتَّوَالْحَياَةَّل يبَْل وَك 

ّ صاحب العمل القبيح من  فقد أراد الله أن يختبر الناس في الحياة ليظهر( 29) ﴾ّعَمَلاا

فهو ابتلاء لظهور كمال إحسان ، وليتميز أيضاً الحسن والأحسن، صاحب العمل الحسن

ّالمحسنين .

    ، النقص أو الكمال  -أيضاً  –وإنما ،  والدين لا يقدر في الأعمال الوجود أو العدم    

 الإحسان فيها ،وإنما بنوعيتها ودرجة ، بحجم الأعمال الإسلامولا يتفاوت الناس في 

، الناس في المعاملات لسعوليس الإحسان هو البحث عن الجودة في بعض العبادات ثم 

في  ولعل منَّا من يعتزُ بالإتقان،  بل الإحسان إلى الناس أحق بتجويد الفعل والرفق فيه

شيئاً يذكر .  بالآخرينالركعات حسب زعمه ولا تجد فيه من الرقة والرحمة واللطف 

ن في عباداته وإن صاحب الإحسان الحق محس، من الإحسان في شيءليس هذا 

 لأن الفضيلة والإتقان ينبعان من جوهر واحد. ؛ ومعاملاته ومناجاته

وإنما هو  ،ن الإحسان أيضاً ليس معرفة عادية ولا مستوى منحصراً في الإجادةأكما  

 .هالطموح نحو الشأو البعيد الجميل في كل شيء حتى يبلغ تمامه وأناقته وحسنه وجمال
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ن دين لأ ؛في مجال التدين والفعل الديني يتخذ الإحسان دلالة خاصةّ:إرادةّالوجهّ-ثانيااّ

درجة عليا فوق درجتي الإسلام  - صلى الله  عليه  وسلم  -الإسلام جعل منه على لسان النبي 

عن  - صلى الله  عليه  وسلم  -حيث سُئل الرسول  ،جاء ذلك في حديث جبريل الشهير، والإيمان

حْسَّ " : أجابالإحسان ف ؟ّقاَلَ:ّـــــــالْإ  رَاه ،ّفإَ نهكَّإ نّْلََّّترََاهّ ـــــَّدَّاللََّّكَأنَهكَّتــــــأنَّْتعَْب ّّان 

يَّ ّ. ( 30)"ّرَاكَّـــــفإَ نههّ 

 ،ودة والإتقان تأتيان هنا من إضافة عبادة ولا من نقص أخرىــــت الجـــوليس 

 ،ذوق الشعور بمعيَّة الله، ر في العبادات المعروفة المعلومةـــوإنما من إدراك ذوق آخ

ب رّْوَاصّْ﴿ ليصبر تحت هذا النظر لأن الإنسان تحت نظر الله وهو مخاطب؛ شعور يقوى

ّرَبِّكَّفإَ نهكَّب أعَْي ن ّ كْم  هي الباعث القوي على   -عزوجل   - ة الله ــــفرؤي ( 31) ﴾ّناَل ح 

ة هو المصيبة الكبرى ـــــوإن العمى عن هذه الرؤي،  الإتقان والإخلاص والنصح للناس

ين الحقيقية تأتي من توحدهم جميعاً في مشاهدة ــــــوإن قوة المسلم،  في شخصية المسلم

 ومراقبة رقيب واحد .

اّ والإحسان كإتقان لا يحجبان عنا الإحسان ، الإحسان كمقام ّ:ّفعلّالخيرابتغاءّّ-ثالثا

ي بية هو ما ينبغذلك أن أول ما ينصرف إليه الإحسان في اللغة العر ؛كفعل خير مطلق

د عليه في الأسرة ومع الجار ومع الصديق فتئ دين الإسلام يؤك  وما ،  رأن يفعل من الخي

. ففي الإسلام دعوة إلى الاجتهاد الخير مطلقاً مع البشرفعل إنه  . ومع القريب والبعيد

الأمان وفعل الخيرات والجهاد والمجاهدة من جهة وللإسلام ارتباط وثيق بالسلم وإشاعة 

ولعل صفة السخاء والإحسان من بين شتى أنواع فعل الخير هي الصفة ،  من جهة أخرى

 المجتمعات الأخرى من شح وبخل المميزة في أفعال المسلمين يؤكد سماته ما أصيبت به

ّوهوى متبع وصفات مهلكة . 

ّ ّالِخّ-رابعاا ّمبدأ ّوالمسوّ ـــــــاعتماد للتصوف عناية خاصة بتحقيق ّ:ّاواةـــــــــــة

صوفياً  وليس، ومن لوازم النظرة الصوفية أن الناس سواسية، التآخي بين أفراد المجتمع

. وهذه العناية الصوفية بمبدأ المساواة جنسهقة من يرى نفسه أعلى من بني على الحقي

فهم يستنيرون في هذه المسألة ، والأخوة ما هو إلا تأكيد نوعي على مبدأ إسلامي أصيل

ؤْمّ  : " - صلى الله  عليه  وسلم  -قول الرسولب ؤْمّ ـــــالْم  ّل لْم  ّكَالْب نّْـــــن  ان  ه ّبعَْضا ّبعَْض  دُّ ّيشَ  ّياَن 

"(32)ّ

ع هذا المبدأ موضع التنفيذ العملي ــــقد وض - صلى الله  عليه  وسلم  -وقد كان الرسول  

فاستجابوا لأمره وتبعوا هديه فجاءت الآيات  ،حين آخى بين المهاجرين والأنصار

نّْقبَْل ّقال تعالى: )، البينات تثني عليهم هذا السلوك يمَانَّم  واّالدهارَّوَالْإ  ء  ينَّتبَوَه مّْهّ وَالهذ 
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ه مّْ ونَّعَلىَّأنَْف س  وَي ؤْث ر  أ وت واّ اّ مه م  د ور ه مّْحَاجَةاّ د ونَّف يّص  بُّونَّمَنّْهَاجَرَّإ ليَْه مّْوَلََّّيجَ  ي ح 

ونَّ فْل ح  ّالْم  ّه م  ّفأَ ولئَ كَ ه  ّنفَْس  ّش حه ّي وقَ ّوَمَنْ ّخَصَاصَةٌ ّب ه مْ ّكَانَ ومبدأ (، 33)( وَلوَْ

لأنه كما قال الحديث النبوي  ؛وارقـــــيلغي بين أهل الإيمان كل الفة والمساواة و  ـــــالأخ

، وكما (34)( كلكمّلْدمّوآدمّمنّترابّلَّّفضلّلعربيّعلىّأعجميّإلَّّبالتقوىّ: ) 

ّأكرمكمّعندّاللَّّأتقاكمّّذكرت الآية الكريمة )  .  ( 35)(إنه

وليس من ،  ومنها المذموم، المحمود التصوف أنواع منها ّ:فوّ ـــــــــةّالتصــــــأهمي

 ،كذلك ـ فليس من الحكمة قبول ما يستحق الرفض منه، الإنصاف رفض المحمود منه

ّ:كم في القبول والرفض إلى معيارينويمكن أن نحت

 ،فالتصوف المحمود هو ما وافق الكتاب والسنة، علاقة التصوف بالكتاب والسنة :أولهما

فإذا وقع في  ": يـــــ.  ويقول الداران( 36)"والسنةمذهبنا مقيد بالكتاب ": فالجنيد يقول

( 37)"لهام أو فكرة فإنه لا يقبلها إلا بشاهدي عدل : هما الكتاب والسنةإقلب واحد منهم 

. 

ن م ومع أن الصوفية يقولون إن معارفهم الذوقية الإلهامية، علاقته بالعقل :وثانيهما

ط وْر فوق طور العقل ومن مستوى أرفع منه ـ فإن أهل الفطانة منهم قد اشترطوا ألا 

تكون هذه المعارف مضادة للعقل أو مستحيلة عنده . وكان من هؤلاء الإمام الغزالي 

الذي أشاد بالتصوف إشادة بالغة ولكنه أكد على أنه لا يجوز أن يظهر في طور الولاية 

 . ( 38)ما يقضي باستحالته 

فتراته وانحط واتخذ أشكالاً  نحدر في فترة مناوتجدر الإشارة إلى أن التصوف قد   

 ،ويتحسرون لوجودها بين المنتسبين إلى الصوفية، ون منهاؤالصوفية الخُلَّص يتبر كان

 ،وكان احتساباً فصار اكتسابا، كان التصوف حالاً فصار كاراً ": حتى إن أحدهم يقول

لف  ، اشتهاراوكان استتارا فصار  مارة وكان ع، وكان إتِّباعاً للسلف فصار إتباعاً للع 

 .( 39)"وكان تعففاً فصار تملقاً ، للصدور فصار عمارة للغرور

حيث ينبغي أن يكون هناك التزام  ،وحياة المتصوف تمتاز بأنها ذات طابع خُلقُي 

دائماً فالمتصوف يكون ، بمجموعة كبرى من القيم والآداب والأحوال والأعمال

 وخشية من، : رغبة في ثوابه فيقبل على طاعته -عزوجل   - مستحضراً لعظمة الله

ورضاً ومحبةً له . والطريق إلى تلك الحياة يحتاج إلى صبر ، وتوقيراً لمقامه، عقابه

وقوته ، وزاده الصبر، " طريق رأس ماله الصدق :وهي كما يقول الصوفية، ومجاهدة

د، التقوى دِم الصَّ د الصبر انقطع، ق لم ي رْبحفمن ع  قوى ومن لم يقتت الت، ومن لم يتزوَّ

 . ( 40)هلك " 
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 ميزان الأفضلية بين عباده على اختلاف أجناسهم  -سبحانه وتعالى  -فالتقوى جعلها الله 

مّْ : " -تعالى -وذلك في قوله  ؛ وألوانهم نّْذَكَرٍّوَأ نْثىَّوَجَعَلْناَك  مّْم  خَلَقْناَك  ّإ نهاّ النهاس  أيَُّهَاّ ياَّ

َّعَل يمٌّخَب يرٌّ ّاللَّه مّْإ نه نْدَّاللَّه ّأتَْقاَك  مّْع  ّأكَْرَمَك  ع وبااّوَقبَاَئ لَّل تعََارَف واّإ نه وهو ما  ،( 41)" ش 

ودّولَّّأبيضّعلىّأس،ّضلّلعربيّعلىّأعجميلَّّف: "بقوله - صلى الله  عليه  وسلم  -أكده نبينا 

 ." إلَّّبالتقوىّوالعملّالصالح

  : سان في خاصة نفسه ترجع إلى قسمينوالتكاليف الشرعية التي أمر بها الإن 

 ، أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة أو تتعلق ببدن الإنسان وجسمهـ   

  .بالأعمال الباطنة أو تتعلق بقلبهأعمال تتعلق ـ   

وأما ، كالصلاة والصوم فالأوامر الإلهية، : أوامر ونواه   والأعمال الجسمية نوعان  

، واهأوامر ون  -أيضاً  -فهي  ، أما الأعمال القلبية الزنى . و كالقتل والسرقةف:  النواهي

خيره  ،: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء كلهرـــــــأما الأوام

كالكفر والكبر هي ف ،. وأما النواهيكالإخلاص والصدق والخشوع والتوكلو، وشره

  والنفاق والعجب والرياء وحب الظهور والغرور.

ن وكان يبي، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم   

ودة جمولهم إن صلاح الإنسان متوقف على إصلاح قلبه وشفائه من الأمراض الخفية ال

ضْغَةاّفي باطنه وهو الذي يقول : " ّم  ّف يّالجَسَد  لُّه ،ّّألَََّّوَإ نه ّك  :ّإ ذَاّصَلحََتّْصَلحََّالجَسَد 

ّ لُّه ،ّألَََّّوَه يَّالقلَْبّ وَإ ذَاّفسََدَتّْفسََدَّالجَسَد  صلوات الله وسلامه  -والرسول الكريم  ، ( 42) "ّك 

فالله لا ينظر ، إنما هو القلب ،إلى عباده   -وجلعز   -يخبرنا أن محل نظر الله   - عليه

  . ( 43)ولا إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا  أجسادناإلى 

ومادام صلاح الإنسان مربوطاً بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة تعين   

لقلب اتحليته بالكمال وعندئذ يكون و عليه العمل على إصلاحه بتخليصه من الأدران

ن ونَّيوَْمَّلََّّينَْفعَ ّمَالٌّوَلََّّبَّ ﴿:  - تعالى –قال ، سليماً صحيحاً ويكون صاحبه من الفائزين

ّب قلَْبٍّسَل يمٍّّ(88) َ ّأتَىَّاللَّه ّمَنْ . فتنقية القلب وتهذيب النفس من أهم الفرائض ( 44)﴾ّإ لَّه

 .ة بدليل ما ورد في الكتاب والسنةالعيني

نْهَاّوَمَاّبطَنََّ ﴿: -تعالى -فمن الكتاب قوله  شَّمَاّظَهَرَّم  مَّرَبِّيَّالْفوََاح  ( 45)﴾ ق لّْإ نهمَاّحَره

نْهَاّوَمَاّبطَنََّ ﴿:  - تعالى –وقال  شَّمَاّظَهَرَّم  والفواحش (  ، 46) ﴾وَلََّّتقَْرَب واّالْفوََاح 

 الباطنة كما قال المفسرون هي : الحقد والرياء والحسد .

ومن السنة كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد،  

 من ذلك الحديثووكذلك الأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة 
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ّ : " مسلم أوردهالذي  عْبةَاّأفَْضَل هَاّلََّّإ لهََّإ لَّه تُّونَّأوَّْب ضْعٌّوَسَبْع ونَّش  ّب ضْعٌّوَس  يمَان  الْإ 

ّ يمَان  نَّالْإ  عْبةٌَّم  وَالْحَياَء ّش  ّالطهر يق ّ، الِْذََىّعَن  إ مَاطَةّ  وَأدَْناَهَاّ فكمال الإيمان ، (47)" اللَّ ّ،

ط أعمال اطنة كافية لإحباوإن الأمراض الب، ونقصه بنقصها، بكمال هذه الصفات

 ،فسلامة الإنسان في آخرته هي في سلامة قلبه ،وعلى هذا، الإنسان ولو كانت قليلة 

وقد تخفى على الإنسان بعض ، في التخلص من أمراضه المذكورة  ونجاته في نجاحه

تشاف فما السبيل إلى اك، فيعتقد في نفسه الكمال وهو أبعد ما يكون عنه،  عيوب نفسه

، ؟ وما الطريق العملي إلى معالجة هذه الأمراضوالتعرف على دقائق قلبه، أمراضه

 ؟ والتخلص منها

من  لنفس والتخلصوتزكية ا، إن التصوف هو الذي أختص بمعالجة الأمراض القلبية   

وهو الذي أهتم بهذا الجانب القلبي إلى ما يقابله من العبادات البدنية  صفاتها الناقصة،

ويرسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني  ،والمالية

لقد ف ؛أنه قراءة بعض أوراد وكثرة ذكر فحسب، والخلقي وليس كما يظن بعض الناس

غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منهج عملي كامل يحدث تعديلاً جذرياً في 

ية السليمة والعبادة الخالصة لله عز وذلك من الناحية الإيمان ؛شخصية الصوفي المسلم

ومن هنا تظهر أهمية ، وجل والمعاملة الصحيحة الحسنة والأخلاق الفاضلة مع الناس

لبه نه مقام الإحسان وأنه قأو، وفائدته ويتجلى لنا أنه روح الإسلام ايجابياتهالتصوف أو 

 النابض  . 

وجدان البشر ويهتم  الإسلاميالتصوف  يخاطبّ:ّالإسلاميوفّـــــرورةّالتصــــــض

ركيزة و، . ولاشك في أن النزعة الوجدانية قوة أصيلة أرواحهموترقية ، بتهذيب سلوكهم

إهدارها و، قمع هذه النزعة الإنسانيةلا تقبل الشخصية ، الإنسانمة في بناء شخصية مه

ية صفإذا حدثت محاولة لذلك وقعت الشخ، أو اسم غيره من قوى الشخصية، باسم العقل

 ،نتيجة لاختفاء قوة من هذه القوى الضرورية فحسبليس ذلك ، في اضطراب عظيم

وبذا ، بةوتتواثب للغل، وإنما تتحفز للصراع، لأن القوة المتحيف عليها لا تنتهي؛ ولكن

وف ومن هنا يأتي التص، الإنسانتتحلل هذه القوى وتضيع هباء وتضل من هنا شخصية 

ي بذلك فيق، والاعتدال، فهو يحقق التوازن النفسي؛ ليحافظ على قوى النفس جميعها

لأن كل شيء ؛ زاز . ونحن في أمس الحاجة للتصوفمن القلق والخوف والاهت الإنسان

والشباب حينما يفقد ، القيم الأخلاقية آخذة في الاضمحلالو، من حولنا يهتز ويخور

خلاق ليبدد بمشكاة الأ. يأتي التصوف نحو الجريمة الإحباطالقدوة يندفع تحت تأثير 

وليكون ردة فعل مضاد للعوامل ، القويمة، والتأملات الروحية الرائعة ظلام هذا العصر
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، قاظ الهمميإو، وليكون لنا جميعاً وسيلة لتربية الضمائر، التي أدت إلى انحراف الشباب

حت أصب لقد، وبادرة أمل وسط هذه الأخلاق الملبدة بالغيوم . وما أشبه الليلة بالبارحة

وغلبة الدنيا ، هناك البعد عن الله رب العالمين، حالة الشعوب الإسلامية يرثى لها

لاح فليس عندنا س، وأعداء الإسلام بدأوا يصيدونهم بحبائل المادة والمغريات، والملذات

قذ ونن، ونتغلب عليهم، الذي يمكننا أن نكافحهم به ومهم به أقوى من سلاح الروحانق

فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا العلم ـ علم التصوف ، ية من مكائدهمالشعوب الإسلام

 رغين الشعوب الإسلامية وفي الشعوب ـ والتسلح به لإحياء الدعوة الإسلامية بي

ّسلامية ولمواجهة أعداء الإسلام من المبشرين والملحدين وغيرهم .الإ

ني في سبيل إحياء الوازع الديوبذلك يمكن أن نقوم بالدور الذي قام به سلفنا الصالح   

فلا يمكن مقاومة هذا التيار المادي والإلحادي إلا بهذه ، الحنيف بين أبناء الأمة الإسلامية

 القوة الروحية .

ّ ّــــــوالواقّلامــــــالإسسماحة دين السماحة  الإسلاميديننا  :ّاليومّيــــالإسلامع

وهذه الصفات تندرج تحت مكارم الأخلاق تلك التي جاء ، والطيبة والمعاملة الحسنة

 يه  وسلمصلى الله  عل  -عنه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليتممها. جاء في  الحديث 

مَّمَكَار مَّالِْخَْلَاقّ  قوله : " - ّلِ  تمَِّ ثْت  المسلم في هذه الدنيا مطالب  الإنسانو( 48)" إ نهمَاّب ع 

فكل أمر من أمور الدين ، والأخلاق لا تكتمل إلا بالأدب، للوصول إلى مكارم الأخلاق

 ،عليه الصلاة والسلام ىوالأدب كل الأدب في اتباع المصطف، والدنيا مربوط بالأدب

قال: وجه به النبي أمته عندما وهو ما ، ومن كمال الأدب للمسلم تبسمه في وجه أخيه

  -. فالسماحة والطبية والبشاشة كانت صفة النبي ( 49)"  ةتبسمك في وجه أخيك صدق"

 وكانت صفات المسلمين من بعده . - صلى الله  عليه  وسلم

 بعثه -صلى الله  عليه  وسلم   -: أن النبي في الحديث عن أبي موسى - صلى الله  عليه  وسلم  -فالرسول   

رَاّرَاــــيسَِّّ"فقال: ، إلى اليمن معاذو را،ّولَّّت عَسِّ ( 50)" تطَاَوَعَاّولَّّتخَْتلَ فاَ،ّولَّّت نفَِّرَاّبشَِّ

ر ينَ،ّوَلمَّْ قال: "،  -رضي الله عنه - أبو هريرة، وفي حديث رواه عنه  يسَِّ ثْت مّْم  إ نهمَاّب ع 

ر ينَّ عَسِّ ّّّمواتفوق سبع سرف التكريم من ــــى بشـــوبهذا استحق أن يحظ ،ـ " ّت بْعَث واّم 

يمٍّّ﴿ ل قٍّعَظ  ما أنها قالت: "  - رضي الله عنها -ئشة . ومما روي عن عا( 51)﴾وَإ نهكَّلعََلىَّخ 

ن كان فإ، بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً  - صلى الله  عليه  وسلم  -خُيِّر رسول الله 

 ( 52)".إثماً كان أبعد الناس عنه

ورسولنا الكريم صلوات الله عليه ، حسن الخلق والمعاملة الحسنة فالإسلام يقوم على  

والسنة النبوية تدعو إلى حسن الخلق عملاً بالحديث ، وسلامه جاء ليتمم مكارم الأخلاق
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 "ّفوإلى التراحم والتعاط( ، 53)  "أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق: "الشريف

ّ ه مْ، ّف يّتوََادِّ ن ينَ ؤْم  ّالْم  ضْوٌّمَثلَ  ّع  نْه  ّاشْتكََىّم  ّإ ذَا ّالْجَسَد  ّمَثلَ  ّوَتعََاط ف ه مْ ه مْ، م  وَترََاح 

مهى وَالْح  ّالْجَسَد ّب السههَرّ  سَائ ر  ّ :" - أيضا  -وقوله( 54) "تدََاعَىّلهَّ  سْل م  ّعَلىَّالْم  سْل م  لُّّالْم  ك 

ه ّ رْض  ه ،ّوَمَال ه ،ّوَع  ّالهذ يّ"  :  الله  عليه  وسلمصلى   -وقوله  ،( 55) "حَرَامٌ:ّدَم  ن  ؤْم  ليَْسَّالْم 

جَائ عٌّإ لىَّجَنْب هّ  هّ  ّوَجَار    " .يشَْبعَ 

دين الرحمة والتراحم والسماحة دين التواد والتعاطف ، الإسلام دين الفطرة السليمة    

القراءة ووعلى قدر فقه الإنسان لمقصود تسليم الوجه لله والتخلق بخلق القرآن ، والإيثار

على قدر ما تنكشف له الحقائق ويدرك بسهولة ويسر قوانين ، في سفر الكون باسم الله

الذي تقلب في مدارج ، وهذا ما كان في صدر الإسلام عندما حمل المؤمن، الاستقامة

  -لهلقولواء الدعوة فانطلق فاتحاً يجوب المجالات الخيرة إعمالاً ، الزاهدين في الدنيا

نْت مّْخَّ ﴿  -تعالى : ةٍّأ خْر جَتّْل لنهاسّ ــــك  وعلى العكس من ذلك عندما تهاون  ، ( 56 )﴾ّيْرَّأ مه

 .ه ومصداقيته وصار إلى ما آل إليهالمسلم في قيمه وأخلاقه وصار بلا هوية فقد كينونت

دة لطيبة موجوفالسماحة أخي المسلم سبيل الهداية لكن هل هذا السماحة والبشاشة وا     

 التزمنا بتوجيهات ؟ هلن اليوميواقع المسلمما كلا . ألفو؟ كلا .بين المسلميناليوم 

حرك إذ لم ن ؛؟ كلا . لقد فقدنا سمات المؤمن وانتفى عنا وصف المؤمنينرسولنا الكريم

: - صلى الله  عليه  وسلم  -حديث الرسول الكريم من رغم الفب .ساكناً أمام توجيهات المصطفى

ن ينَّيعَْن ّّمثل " ؤْم  هّ ــــالْم  م  ه مْ،ّوَتحََابِّه مْ،ّوَترََاح  ّالْجَسَّـــيّف يّتوََادِّ ،ــــــمّْمَثلَ  ( 57  ّ)"ّد 

وحين يذكرنا بانتفاء الإيمان إن . نجد أوصال الأمة تمزق وتلقى إلى الكلاب لتعبث بها، 

ّمَنّْباَتَّ :" لم نشعر بإخواننا كما في الحديث ن  طاَوٍّإ لَىّجَنْب هّ مَاّي ؤْم  هّ  58 ّشَبْعَانَّوَجَار 

 ،نجد من المسلمين من ينفق على موائد الترف والمعاصي ما يطعم شعوباً بكاملها( ،  "

ما حتى بل رب،  ومنهم من يقتني السيارات الفارهة، بالملايين منهم من يشيدون القصور

 !!! ...منهم ومنهمو ومنهم، الطيارات

 الاجتراءيعظم حرمة و وةـــــإلى حقيقة الأخ - عليه الصلاة والسلام -وحين يوجهنا المصطفى 

ه ّ ": على المسلم كما في قوله رْض  ه ،ّوَمَال ه ،ّوَع  ّحَرَامٌ:ّدَم  سْل م  ّعَلىَّالْم  سْل م  ّالْم  لُّ   "؛ك 

مة الأموال على يد أبناء الأو تستباح الأعراض إذ بنا نرى أبناء الرحم الواحدة يتقاتلون

 كما، وحذرنا منهم - صلى الله  عليه  وسلم  -هم الذين ذكرهم الرسول ، بعد ما خربت عقولهم

 أن وغيره من الصحاح . " . يحهالبخاري في صح أخرجهعنه في الحديث الذي  ورد

عِيد  الخُدْرِيَّ  نْهُ  -أ ب ا س  ُ ع  ضِي  اللهَّ ِ  -ر  سُولِ اللهَّ ا ن حْنُ عِنْد  ر  : ب يْن م  ل   -، ق ال  لَّى اللهُ ع  يْهِ ص 

لَّم   س  جُلٌ مِنْ ب نيِ ت مِيم   -و  هوُ  ر  ةِ، و  يْصِر  هوُ  ي قْسِمُ قسِْمًا، أ ت اهُ ذُو الخُو  سُو ، ف ق ال   و  ل  : ي ا ر 
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 : ِ اعْدِلْ، ف ق ال  رْتَّإ نّْلمَّْأكَّ »اللهَّ بْتَّوَخَس  لْ،ّقدَّْخ  ّإ ذَاّلمَّْأعَْد  ل  لّ وَيْلكََ،ّوَمَنّْيعَْد  «.ّنّْأعَْد 

ن قهَ ؟ّفقَاَلَ:ّ ّفأَضَْر بَّع  ّرَس ولَّاللَّه ،ّائْذَنّْل يّف يه  :ّياَ مَر  ّأصَْحَابااّ»فقَاَلَّع  ّلهَ  دَعْه ،ّفإَ نه

ّصَلاتَ ه مّْ ّمَعَ ّصَلاتَهَ  مْ ك  ّأحََد  ّّيحَْق ر  ّي جَاو ز  ّلََّ ّالق رْآنَ ونَ ّيقَْرَء  ه مْ، ياَم  ّص  ّمَعَ ياَمَه  ّوَص  ،

فلَاَّي وجَد ّف يهّ ترََاق يَّ ّإ لىَّنصَْل هّ  يهة ،ّي نْظَر  م  نَّالره هْم ّم  ّالسه ق  ّكَمَاّيمَْر  ين  نَّالدِّ ق ونَّم  ه مْ،ّيمَْر 

يِّه ،ّ ّإ لىَّنضَ  ّي نْظرَ  ّشَيْءٌ،ّث مه ّف يه  ّإ لىَّر صَاف ه ّفمََاّي وجَد  ّي نْظرَ  ه ّّ-شَيْءٌ،ّث مه ،ّ-وَه وَّق دْح 

شَيْءٌ،ّقدَّْسَبقََّالفرَْثَّوَالدهمَ،ّآيتَ ه مّْفلَاَّي وجَد ّف ّ فلَاَّي وجَد ّف يهّ  هّ  ّإ لىَّق ذَذ  شَيْءٌ،ّث مهّي نْظرَ  يهّ 

ونَّعَلىَّ ج  ،ّوَيخَْر  ّتدََرْدَر  ّالبضَْعَة  ثْل  ّالمَرْأةَ ،ّأوَّْم  ّثدَْي  ثْل  ّم  دَيْه  لٌّأسَْوَد ،ّإ حْدَىّعَض  رَج 

نَّالنهّ ّف رْقةٍَّم  ين    "59ساح 

 يالذي شهده العالم نهاية القرن الماض وشبابه في ابتلاء نتيجة التغير الإسلاملقد وقع   

 ىيسم   وجد ما،  تغيرت خريطة الأرض، ر فيه وجه العالمالذي تغي    -نيالقرن العشر -

 لحةيغلب المص،  ينظر بمنظارين،  هو نظام يكيل بمكيالين،  بالنظام العالمي الجديد

ه يكفي ما يعاني، الأمثلة على ذلك لا تحصى، ويرجح المنفعة على الحق، على العدل

، الهرسكو في البوسنة، في كشمير، في فلسطين : المسلمون في أنحاء شتى من العالم

  . والحبل على الغارب …اليمنو في ليبياو، سورياو العراقو، أفغانستانو في باكستان

حاد الإلو بعد سقوط الشيوعية، عن هوية في هذا الوقت الحرج الذي يبحث فيه العالم

الجماعات والدول يراجعون أنفسهم من جديد في و أخذ الأفراد، الرسمي الملازم لها

برزت ف، أو تعديله بما يوافق الموقف الحالي، السابق على هذا الزلزال، تحوير موقفهم

ن تحتل أوغيرها محاولة في عنف  ... يهوديةو مسيحيةو الحركات الدينية من إسلامية

الاجتماعي في هذا العالم الذي أخذ يغير جلده تحت و مركز الصدارة في النشاط السياسي

 كذلك وجدت توجهات قومية، راعـــضغط السياسة ذات التحولات الآخذة في الإس

 في جهد، عرقية مدمرة تجول وتصول في كثير من أقطار العالم في شتى القاراتو

، بيرقرى صغيرة متناثرة في هذا العالم الكو يد لتحويل العالم إلى قبائل وعشائرغريب شد

 زاد الطين بلة توجه من يسمون بالمتحضرين إلى الإباحية التي تسرع إلى تفتيت الأسر

،  الفسادو الأنانيةو راد أنانيين لا يشغلهم إلا الشبقــــتحويل الجماعات البشرية إلى أفو

ن فيها وأ الدمار خصوصاً و يهددها بالخراب الفساد أخذ يدب في الأرضهذا يعني أن 

 . من الأسلحة ما يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة في أقل من ثانية واحدة

المتمثل في تحالف دول العالم على القضاء و اليوم في مواجهة للخطر الخارجي الإسلام

ى الساحة عل فظهر ، قوط الشيوعيةــــدو الوحيد للغرب بعد ســـــالع أصبحبعد أن ،  عليه

ني مفهوم النظام العالمي فيا ترى ماذا يع . الدولية ما يطلق عليه النظام العالمي الجديد
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 الميع القضاء عليه فهوو الإسلامنظام عالمي في محاربة :  -باختصار  -يعني، .؟الجديد

بعضها ضد  فيه كل دول العالم الغربي إلى جانب صطف ت نظام عالمي جديد  لأنه ؛

فبعد أن كانت الحرب ،  تختلفاأدواتها و لأن وسائل الحربذلك  ية ؛ الإسلامدول ال

حرب وهي ال ، التدخل المباشر من قبل الغربو تتسم بالحروب العسكرية الإسلامعلى 

التي ابتدأت بالحروب الصليبية التي استمرت زهاء قرنين من الزمان ولم يتمكن الغرب 

عاود . ن إلا تمسكاً بدينهميزادت المسلم بل إن تلك الحرب ما، الإسلاممن القضاء على 

موارد المسلمين فكان أن ظهر و عن طريق سلب خيرات الإسلامبعدها الغرب محاربة 

العالم  " عليه مصطلح أطلقوارب لبس ثوب التعاطف على شعوب ما نوع آخر من الح

   شعوب المنطقة تطويرو تنمية" ؛ ونادوا بشعار الذي وصف بالتخلف بأنواعه" الثالث

ؤون ـــــعملوا على التدخل في ش تحت هذا الشعار ،ـ التي أطلقوا عليها العالم الثالث ـ "

 بإلا أن تلك الشعو ،احتلت عسكرياً و خيراتهاأخذوا يسلبونها و بالقوة تلك الشعوب

 استعادة كرامتهاو من تحرير أراضيهاتمكنت  ها ئآباو أجدادهاعزيمة و بفضل إرادة

 رــــبنوع آخ الإسلاملكن عين العدو لا تنام فعمل على اللجوء إلى محاربة و ،مجدهاو

 ؛سلامالإهو سلاح الكلمة الذي تمثل في الحرب الفكرية التي شنها على و لاحــــمن الس  

قلية ع فوصفوا، تشويه دينهاو ثقافة تلك الشعوبو خ هويةـــــذلك بأن سعوا إلى مس

وصف ...شعوب غير قادرة على التفكير العقلي الحر، التخلفو الشعوب العربية بالجمود

تشويه  فعملوا على ( ...) ونبيه ... الإباحيةو ةيالشبقو والقتل الإرهاببأنه دين  الإسلام

للآسف وجدت أذن صاغية ليس فقط عند  تلك الحرب الفكرية، نبيهو الإسلامصورة 

نبيه وأن و و نسأل الله أن يحمي دينه. شعوبهم بل حتى لدى نفوس المسلمين المرضى

    . نبيهمو ينتصروا لدينهمو ضمائر المسلمينظ يوق

ذه التدخل في ه أداةولكن ، الفكرية لجأ الغرب إلى التدخل العسكريإلى جانب الحرب 

فبدل ما كان الغربيون يدفعون بأبنائهم لساحة الحرب ويفقدونهم فيها ، المرة تختلف

المسلمون يقومون بالمهمة نيابة  أصبح، أصبحوا يستخدمون أبناء المسلمين أنفسهم

أصبح المسلم يرفع سلاحه في وجه  !!... تونسو ليبيا واليمنو سورياو في العراق:عنهم

يسلبه ماله  . المسلم اهالمسلم يقتل أخ المسلم يبيح دم ومال وعرض أخيه، المسلم أخيه

 لإسلاماكبر!! تنتهك حرمات يُ و يتعدى على عرضه، كبريُ و ر، يقتله بطريقة بشعةبْ ك  ويُ 

تهم وبي يخربون ) :جل حتى أصبح ينطبق عليهم قول الله عز ،ن أنفسهميمن قبل المسلم

هذا  !ومن المستفيد؟ . أعراض تنتهكو أموال تهدرو دماء تسفكو أرواح تزهق (بأيدهم

بماذا نجيب الجبار؟ ألم يقل لنا مولانا من  أل عن هذا ؟سْ نُ  ألا وفي الآخرة ؟ . في الدنيا
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 حرام كل المسلم على المسلم ) ألم يخبرنا رسولنا بأن ( قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم

 دمه وماله وعرضه . :

الذي ابتلي  في مواجهة للتصدع -أيضاً  -فإنه  ،وكما هو في مواجهة للخطر الخارجي

 ؛ليةهي بأصو ماو، بما يسمى بالأصولية الإسلاميفلقد ابتلي المجتمع ، به من الداخل

وأخذت منه ، استمدت من أصوله مرجعيتهاو، لأنها لو عادت إلى أصول الدين

إلا أنها للأسف أدارت ظهرها ، المسلمينو لوجهت سلاحها لخصوم الإسلام مصداقيتها

ي فعاثت ف، فغيَّرت المنكر ـ كما تزعم ـ بمنكر أشد، وجهت سهامها لصدورنا لأعدائنا

ة إلا حول ولا قو ولا، نعم الوكيلو فالله حسبنا، كان إثمها أكبر من نفعها، الأرض فسادا

 . بالله العلي العظيم 

، ماً وقلما تجده مبتس أنيابهيلقى أخاه متجهماً مكشراً عن  من ب اليوم الواحد منهمنجد شبا

وتجده في حي ْهِ الذي يقطنه ليس له جسر ، وكأن الابتسامة صفة مذمومة أو شيء محرم

وكأنه لم يقرأ حديثاً واحداً يوصي بالجار الذي ظنه رسول الله ، واحد من جسور المودة

يوُرَّث من - وسلمصلى الله  عليه    - هماً وتجده في بيته متكثرة ما أوصى به جبريل الأمين  أنه س 

ر إذا زاد معتدلاً، وبالكفيرى نفسه لأبيه بالجهل ولأمه بالتخلف ولإخوته بالتبرج إن كان 

صلى الله  عليه    -والرسول ، فتجد مسقط رأسه يلعنه بكل ما أوتي من مشاعر، الحد

ؤّْيقول : ) -وسلم  ّأنَْفعَ ه مّْالْم  ّالنهاس  ،ّوَخَيْر  ّإ لْفٌّمَألْ وفٌ،ّوَلََّّخَيْرَّف يّمَنّْلََّّي ألْفَ  ن  م 

ثم إنك تجده ساخطاً على مجتمعه كله مكفراً لدولته محرماً مال الدولة  ،(60)( ل لنهاسّ 

وإن صادفه أحد من أهل الكتاب تعمد أن يجد ، على نفسه بدعوى أنه ربوي المصدر

 ه متجهاً إلىأرولو ، ليعامله فيؤذيه أذىً بالغاً بدعوى أن ذلك جهاد لأهل الكفرسبيلاً 

نك لو كنت م إث، الكنيسة لأداء صلواته أو لسبب ما تآمر مع أقرانه لنسف المبنى بمن فيه

 ،ونسأل الله العافية والمعافاة، بشيء من المعاصي :شرب الخمر مثلاً  لا قدَّر الله مبتل  

 ،بلسانه يتهمك بالكفر الواضح مهيناً لك متتبعاً لعوراتك سوطبأمر نفسه ذا لوجدته حاكماً 

 متفقاً مع قرنائه ليعزلوك عن العالم .

توالت الأرزاء والنكبات على  لامّ:ــــــالإسّيّوبعدهّعنّسماحةـــــرفّالدينــــــالتط

المرير يبرز المحنة وتحالف عليها  الأعداء من كل متجه . والواقع ، الأمة الإسلامية

 في فلسطين وفي البوسنة والشيشان س  رى فما حدث في القرن الماضي من مآالكب

خها إذ لم تزل صرخات نساء البوسنة وشيو، والفلبين وكشمير يندى له الجبين أرتيرياو

الحسرة والأسى  ونلمس، وأطفالها تدوي في آذان صُمَّت بعدما أصابها اليأس والإحباط

أننا لم ندرك مقصود ، إلا وما ذلك، يحدث من هضم وإذلال مؤمن رأى ما تسكن قلب كل
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" أكُلت يوم أكل الثور الأسود " . فقد بعدنا كل البعد عن رسالة الإسلام  :المقولة البليغة

 ،نملك إلا الدموع والتحسر والشجب على استحياء لا، فصرنا غثاء كغثاء السيل، السامية

ون وخلق الأول، عقولنا وأرواحنا خلقت لتتوقف أو تتعطل وكأن، والبكاء على الأطلال

 والقيادة والحزم والحسم .   للريادة

فكان الإفراز الطبيعي لهذا الصدى العقلي والنفسي الانحسار عن الساحة والاستفزاز 

ولم يقف الأمر عند حد التطاول على أبناء العقيدة الواحدة على أنحاء خارطة ، والتحدي

فترى  ،بل وبيد أبنائها ،للت الأيدي الخفية لتقوض دعائم الأمة من داخلهاالدنيا بل تس

 ،بل وتستباح الأموال والأعراض ويقتل الأطفال والنساء ،أبناء الرحم الواحد يتقاتلون

دة فالبدائل مع   .هم مع ذلك يرفعون راية الإسلامو، ويذبح الشباب والرجال ويكبرون

لا مانع عند أعداء الإسلام من إعداد خطة محكمة لأقصى ف، مسبقاً بحبكة ودراية ودراسة

وأخرى لأقصى اليمين ما دام الأمر في خاتمته تقويض وتفتيت لوحدة الأمة ، اليسار

الإسلامية. وأصبح التساؤل: هل هذا هو الإسلام ؟ وهل هذه أمة محمد ؟ هل هذه الدعوة 

من غياهب الجهالة  الحق التي أشرقت الأرض بنورها يوماً وأخرجت الإنسانية

 والتصحر إلى قمة الهداية والإيثار.

ن أ وادعوا، والبدعة وسادا، والهوى عمادا، تخذ الجهل مهاداً في هذا الزمان كثر من ا

صية ووصفوا المع، فرفضوا السنة والجماعة، والصراط المستقيم، ذلك هو الدين القويم

اة على فكانوا دع، البدعة وفتحوا أبوابهاوآثروا ، وتركوا السنة وأسبابها، بوصف الطاعة

خرجه فيما أ - صلى الله  عليه  وسلم  -كما أخبر الرسول ، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أبواب جهنم

ّيقَ ولّ عن البخاري  ذَيْفةََّبْنَّاليمََان  ّيسَْألَ ونَّرَس ولَّاللَّه ّّح  عَلَّّّ-:ّكَانَّالنهاس  يْه ّصَلهىّاللَّّ 

نهاّّ-وَسَلهمَّ إ نهاّك   ّ ّياَّرَس ولَّاللَّه ّمَخَافةََّأنَّْي دْر كَن ي،ّفقَ لْت  ّالشهرِّ عَن  ّأسَْألَ هّ  نْت  ّالخَيْر ،ّوَك  عَن 

؟ّقاَلَ:ّ نّْشَرٍّ م  الخَيْرّ  الخَيْر ،ّفهََلّْبعَْدَّهَذَاّ ب هَذَاّ  ّ اللَّه ،ّفجََاءَناَّ :ّق ّ«ّنعََمّْ»ف يّجَاه ل يهةٍّوَشَرٍّ لْت 

نّْخَيْرٍ؟ّقاَلَ:ّّوَهَلّْ ّم  ّدَخَنٌّّ»بعَْدَّذَل كَّالشهرِّ :ّوَمَاّدَخَن ه ؟ّقاَلَ:ّ«ّّنعََمْ،ّوَف يه  قوَْمٌّّ»ق لْت 

نْه مّْوَت نْك رّ  ّم  ّهَدْي ي،ّتعَْر ف  نّْشَّ«ّيهَْد ونَّب غَيْر  ّم  :ّفهََلّْبعَْدَّذَل كَّالخَيْر  ؟ّقاَلَ:ّـــق لْت  ّ»رٍّ

عَاةٌّإ لىَّأبَّْ ف يهَاـــنعََمْ،ّد  جَهَنهمَ،ّمَنّْأجََابهَ مّْإ ليَْهَاّقذََف وهّ  فْه مّْ«ّوَابّ  :ّياَّرَس ولَّاللَّه ،ّص  ق لْت 

نتَ ناَّ»لنَاَ؟ّفقَاَلَ:ّ ونَّب ألَْس  لْدَت ناَ،ّوَيتَكََلهم  نّْج  ن يّإ نّْأدَْرَكَن يّذَل كَ؟ّ«ّّه مّْم  ر  :ّفمََاّتأَمْ  ق لْت 

ّجَمَاعَةَّ ّإ مَامٌ؟ّقاَلَّّقاَلَ:ّتلَْزَم  نّْلهَ مّْجَمَاعَةٌّوَلََّ :ّفإَ نّْلمَّْيكَ  ينَّوَإ مَامَه مْ،ّق لْت  سْل م  ّ»الم 

لههَا ّّفاَعْتزَ لّْت لْكَّالف رَقَّك  ّشَجَرَةٍ،ّحَتهىّي دْر كَكَّالمَوْت  ّب أصَْل  ّوَأنَْتَّعَلىَ،ّوَلوَّْأنَّْتعََضه

 .( 61)" ذَل كَّ
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 ،ففيه من الآفات الدنيوية ما نسأل الله السلامة منه، وأهله صعبومعرفة هذا الزمان   

، ولا نور ظاهر ساطع، من غير دليل قاطع، ففيه قوم يدَّعون أنهم على حالة سنية

ويقولون إن قبولهم ، ويمنعون مما سواه كافة إخوانهم، ويدعون إلى ذلك بحسب إمكانهم

ومنهاج سلوك السبيل ، هو عين الحقيقةوإن ذلك ، وتحقق إحسانهم، ذلك من قوة إيمانهم

 ،في تْبع، يغتر بها الجاهل، وأمور مُلبَّسة مروجة، وإنما هي طريقة معوجة، والطريقة

أعاذنا الله مما ابتلاهم به وسلك بنا طريق الحق ، فيضل ويبتدع، ويحتج بها المتعصب

ر . وقد نبه تستويزول اللبس فيه ويذهب ال، وإنما يظهر الحق في ذلك بالتبصر، بفضله

ن الله ب من مغبة ذلك عندما قال في الحديث عن عبد - صلى الله  عليه  وسلم  -رسولنا الكريم 

تنَطَِّع ونَّ"ّ -صلى الله عليه  وسلم    - اللَّّمسعود رضي الله عنه قال : قال رسول  هَاّقاَلَّّ"ّهَلكََّالْم 

 .(62)رواه مسلم .ثلََاثاا

ووسلم    صلى الله  عليهخه -وروي عنه، هم المبالغون في الأمور المتكلفون المتشددون والمتنطعون

، فالهلاك ضد النجاة؛ ( 63)"  ياّعليّهلكّفيكّاثنانّمحبّغالٍّومبغضّقالٍّأنه قال: "   -

حبه  في وهو المحب المغالي ،: أحدهما في أقصى اليمينوالهلكى في هذا الحديث صنفان

وثانيهما في أقصى الشمال وهو المبغض الممعن في بغضه مثل ، مثل غلاة المتشيعين

الخوارج ومن على منهجهم من المتعصبين . والخير كل الخير في التوسط والاعتدال 

 في كل الأمور .

أليس  ، -والعياذ بالله - ه في مواضع الهلاك ـــــإذن فما الذي يجعل المسلم يضع نفس   

ّ ﴿:  قولي –سبحانه وتعالى  -الله  مّْإ لىَّالتههْل كَة  يك  ن أالجواب ، و( 64) ﴾وَلََّّت لْق واّب أيَْد 

ولكنه أعطاه من الآلات ما إن أحسن ،  حكمة الله اقتضت أن يجعل للإنسان أعداء أربعة

والدنيا  ،والنفس ، وهذه الأربعة هي : الشيطان  ،قيادتها وصيانتها لم تضره تلك الأعداء 

مّْيَّــألََّ ﴿:  -سبحانه وتعالى  -فالشيطان والعياذ بالله يقول فيه، والهوى  اّبنَ يّمّْأعَْهَدّْإ ليَْك 

ّ ب ينٌ ّم  وٌّ ّعَد  مْ ّلكَ  ّإ نهه  يْطاَنَ ّالشه ّتعَْب د وا ّلََّ ّأنَْ ط وَات ّ ﴿ :وقال، ( 65) ﴾آدَمَ ّخ  ّتتَهب ع وا وَلََّ

ّإ نههّ  ب ينٌّالشهيْطاَن  ّم  وٌّ مّْعَد  ِ  - رضي الله عنه -. وقال عمر ( 66) ﴾ لكَ  سُولُ اللهَّ لَّى  -: ق ام  فيِن ا ر  ص 

لَّم   س  ل يْهِ و  ق امِي فيِكُمُ الْي وْم  ف ق ال   -اللهُ ع  ّيفَْش وا م  ينَّيلَ ونهَ مّْث مه ّالهذ  ن واّإ لىَّأصَْحَاب يّث مه ّحْس 

ّلََّّ ين  ّعَلىَّالْيمَ  ل  ج  ّلََّّي سْألَ هَاّ,ّوَحَتهىّيحَْل فَّالره هَادَة  ّعَلَىّالشه ل  ج  ّحَتهىّيشَْهَدَّالره الْكَذ ب 

ّ نَّي سْألَ هَاّ,ّفمََنّْأرََادَّبحَْب وحَةَّالْجَنهة ّفلَْيلَْزَم  ،ّوَه وَّم  د  ّالشهيْطاَنَّمَعَّالْوَاح  الْجَمَاعَة؛َّفإَ نه

ّحَسَنتَ ه ّ تْه  ّسَره ّوَمَنْ ,ّ ّثاَل ث ه مَا يْطاَنَ ّالشه ّفإَ نه ّب امْرَأةٍَ؛ لٌ ّرَج  ّيخَْل وَنه ّوَلََّ ,ّ ّأبَْعَد  ثْنيَْن  ّالَّ 

نٌّوَسَاءَتّْ ؤْم  فهَ وَّم  سَيِّئتَ هّ   " : وفي النفس تقول الآية[ ،  والحاكمّرواهّالترمذيّوالشافعي ]" .ّهّ 

وءّ  ّب السُّ ارَةٌ ّالنهفْسَّلَِمَه يّإ نه ّنفَْس  ئ  ّأ برَِّ أعدىّأعدائكّ: " ويقول الرسول. (67)"  وَمَا
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ّز ينَّ ﴿وفي الدنيا تقول الآية : ، "  نفسكّالتيّبينّجنبيك ّعَيْناَكَّعَنْه مّْت ر يد  ةَّوَلََّّتعَْد 

نْياَّ الدُّ وَمَنّْكَانَّي ر يد ّحَرْثَّ ﴿، ( 68) ﴾الْحَياَةّ  ف يّحَرْث هّ  نزَ دّْلهَّ  رَةّ  مَنّْكَانَّي ر يد ّحَرْثَّالْْخ 

يبٍّ نّْنصَ  ّم  رَة  نْهَاّوَمَاّلهَ ّف يّالْْخ  ّم  نْياَّن ؤْت ه  ّالدُّّ : "  الرسولقول . وي( 69) ﴾ الدُّ بُّ نْياَّح 

يئةٍَّ لِّّخَط  ّك   وهي التي مدح الله،   والهوى وهو مخالفة النص [ ،   يـــــرواهّالبيهق] " ّرَأْس 

ّالْهَوَىّـــــوَمَاّينَْطّ  ﴿رسوله بشأنها :   -جل  جلاله    - ّعَن  ّوَحْيٌّي وحَىّّق   ﴾إ نّْه وَّإ لَّه

انه سبح - فقال ، عليهم بألا يكونوا مطاعين في الدنيا . وذم من كان من أهلها وحكم( 70)

طااّــــوَلََّّت طّ  ﴿:   -  وتعالى ف ر  هّ  وَكَانَّأمَْر  كْر ناَّوَاتهبعََّهَوَاهّ  عَنّْذ  ( 71) ﴾عّْمَنّْأغَْفلَْناَّقلَْبهَّ 

ّي ﴿. وقال :  هَدَاءَ ّش  ّب الْق سْط  ينَ ام  ّقوَه ّك ون وا ّآمَن وا ينَ ّالهذ  ّأوَ ّأيَُّهَا مْ ك  ّأنَْف س  ّعَلىَ ّوَلوَْ ه  لِلّ 

اّفاَلِلّه ّأوَْلىَّب ه مَاّفلََاّتتَهب ع واّالْهَوَىّأنَّْ نّْغَن ي ااّأوَّْفقَ يرا ّوَالِْقَْرَب ينَّإ نّْيكَ  ل واّتَّالْوَال دَيْن  عْد 

اّ تعَْمَل ونَّخَب يرا َّكَانَّب مَاّ ّاللَّه فإَ نه واّ أوَّْت عْر ض  واّ يب واّ ﴿وقال :( ،  72) ﴾ّوَإ نّْتلَْو  فإَ نّْلمَّْيسَْتجَ 

ّ نَّاللَّه ّإ نه ب غَيْر ّه داىّم  ّاتهبعََّهَوَاهّ  مهن  ّم  َّلََّّلكََّفاَعْلمَّْأنَهمَاّيتَهب ع ونَّأهَْوَاءَه مّْوَمَنّْأضََلُّ اللَّه

ينَّ  . ( 73)  ﴾ يهَْد يّالْقوَْمَّالظهال م 

ن يل الهوى لتجدنهم أهل ضلالة بعيدـــإن تلك الصفات المذمومة إذا ما حازها أه     

وإذا ما ، فإذا ما زين لهم الشيطان سوء عملهم فرأوه حسناً ، م شتىـــعن الحق ! أمره

حد . وا ودخلت النفس بألوانها السبعة ؛ فإنها الحرب من طرف، أنشبت الدنيا مخالبها

 والنتيجة في عدة أفلاك :

 الجهل .، وسوء الخلق والأدب ، و  حب الرياسة والكبر      

 يونستطيع أن نلمح ذلك ف، نعوذ بالله من سوء الخاتمة،  وهي كلها أفلاك شيطانية     

ّمنّففي الحديث في صحيح البخاري  ، أحوال بعضهم مع النبي في زمنه  وغيره

عِيد  الخُدْرِيَّ  يأ ب  عن ـّكماّسبقتّالإشارةّـّالصحاحّ.ّ نْهُ  -س  ُ ع  ضِي  اللهَّ ّ: ال  ـــــ، ق   -ر 

ّ "ّ ّاللَّه  ّرَس ول  نْدَ ّع  ّنحَْن  ّّ-بيَْنمََا ّوَسَلهمَ ّعَليَْه  ّذ وّّ-صَلهىّاللَّ  ّأتَاَه  ا، ّق سْما م  ّيقَْس  وَه وَ

يمٍّ،ّفقَاَلَّ:ّياَّرَس ولَّاللَّه ّ نّْبنَ يّتمَ  لٌّم  رَة ،ّوَه وَّرَج  وَيْص  لْ،ّفقَاَلَ:ّّالخ  وَيْلكََ،ّوَمَنّْ»اعْد 

لّ  نّْأعَْد  رْتَّإ نّْلمَّْأكَ  بْتَّوَخَس  لْ،ّقدَّْخ  ّإ ذَاّلمَّْأعَْد  ل  :ّياَّرَس ولَّاللَّه ،ّائْذَنّْ«.ّيعَْد  مَر  فقَاَلَّع 

ن قهَ ؟ّفقَاَلَ:ّ مّْ»ل يّف يه ّفأَضَْر بَّع  ك  ّأحََد  أصَْحَابااّيحَْق ر  ّلهَّ  مَعَّصَلاتَ ه مّْ،ّدَعْه ،ّفإَ نه صَلاتَهَّ 

ّ ق  ّكَمَاّيمَْر  ين  نَّالدِّ ق ونَّم  ّترََاق يهَ مْ،ّيمَْر  ونَّالق رْآنَّلََّّي جَاو ز  ه مْ،ّيقَْرَء  ياَم  مَعَّص  ياَمَهّ  وَص 

ّإ لىَّر صَّ ّي نْظَر  ّف يه ّشَيْءٌ،ّث مه ّإ لىَّنصَْل ه ّفلَاَّي وجَد  يهة ،ّي نْظرَ  م  نَّالره ّم  هْم  وجَد ّاف ه ّفمََاّي ّالسه

يِّه ،ّ ّإ لىَّنضَ  ّي نْظرَ  هّ ّ-ف يه ّشَيْءٌ،ّث مه ه ّ-وَه وَّق دْح  ّإ لىَّق ذَذ  ّي نْظرَ  ّف يه ّشَيْءٌ،ّث مه ،ّفلَاَّي وجَد 

ثّْ دَيْه ّم  لٌّأسَْوَد ،ّإ حْدَىّعَض  ّف يه ّشَيْءٌ،ّقدَّْسَبقََّالفرَْثَّوَالدهمَ،ّآيتَ ه مّْرَج  ّثَّفلَاَّي وجَد  ّل  دْي 

نَّالنهاس ّف رْقةٍَّم  ين  ونَّعَلىَّح  ج  ،ّوَيخَْر  ّتدََرْدَر  ّالبضَْعَة  ثْل  إنه من غير   " المَرْأةَ ،ّأوَّْم 
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 - سبحانه وتعالى -وهو الذي قال فيه ربه  ،صلى الله عليه وسلمشك سوء تعامل مع رسول الله 

اّ ﴿:  مّْبعَْضا ك  ّبعَْض  مّْكَد عَاء  ّبيَْنكَ  س ول  عَاءَّالره  سبحانه وتعالى  -وقال   ، (74) ﴾لََّّتجَْعَل واّد 

ونَّ ﴿:  - مّْوَأنَْت مّْلََّّتشَْع ر  مّْل بعَْضٍّأنَّْتحَْبطََّأعَْمَال ك  ك  ّبعَْض  ّكَجَهْر  واّلهَ ّب الْقوَْل   وَلََّّتجَْهَر 
﴾

75. 

 ،وإذا كان ذلك فيمن نزهه ربه وفي عهده ،الكبرى والعياذ باللهوتلك هي الطامة      

من ذلك  - صلى الله  عليه  وسلم  -جرأ على رسول الله تالحال اليوم ؟ فبعض الناس اليوم فكيف ب

ي ارات التإنهم اليوم مخدوعون مستدرجون يظنون أنهم ببعض العب، الذي قال له : اعدل

، إنهم واهمون، ناجون أو بعيدون من الشرك  -  الله  عليه  وسلمصلى  -يقولونها في شأن النبي

أو أن يبُالغ في مدحه فقفزوا في الجانب الآخر  - صلى الله  عليه  وسلم  -كرهوا أن يمدح الرسول 

، رمانوهو من أسباب الح، فوقعوا في الفتنة والتهلكة - صلى الله  عليه  وسلم  -ينقصون من قدره 

ق بالصلاة على النبي عندما يذكر حتى أنه عند البعض لا ينط، مانومبادئ ضعف الإي

ي صَلُّّ ﴿بنا جل جلال في محكم التنزيل : وا قول رؤيقر سمه وكأنهم لما َّوَمَلَائ كَتهَّ  ّاللَّه ونَّإ نه

ا واّتسَْل يما ينَّآمَن واّصَلُّواّعَليَْه ّوَسَلِّم  ّياَّأيَُّهَاّالهذ   ( 76).﴾ عَلىَّالنهب يِّ

إن الأمة الإسلامية اليوم   : رةـــــــــــيّفيّالحياةّالمعاصــــــفّالإسلاموّ ــــــدورّالتص

فهي بعد الأمة  ،أما غربة الزمان . غربة الزمان وغربة المكان : محاصرة بين غربتين

 . عن ماضي حضاري مشرق لم تعد تربطها به عوامل الثقافة الفاعلة أو البانية

فهي بعد الأمة عن واقع حضاري معاصر تجهل عنه كل شيء مما  ،المكانوأما غربة  

ولا نستطيع أن نخرج من حصار غربة الزمان وغربة ،  مثل فجوات حضارية كبرى

 من ركز على بناء الذات الإنسانيةالمكان إلا من خلال استثمار الأساليب الصوفية التي ت

فإن لم تشُ ك ل  حتوى الإنسان الداخلي،لأن أنماط السلوك إنما هي تعبير عن م ؛داخلها

 ،سليماً لا يمكن أن يكون البناء الخارجي إلا خاوياً و تبنى بناءً خيِّراً و الذات الداخلية

 يارالاختالصوفية تريد أن تجعل سلوك الإنسان المؤمن قائماً على أساس  الأساليبو

باً لا الإنساني سلوكاً رتي اليقظ الواعي بعيداً عن السعادة الآلية التي تجعل من السلوك

كم هو سهل هدم الموقف الإنساني و،  عن وعي الإنسان وارتباطه بخالقه يعبر

 ضخماً عندما يبنى هذا الفعل على أساس من الآلية والانسحاب من الفعل مهما يكن خيَّراً 

الاتجاه الذاتي اليقظ؛ لذلك يحرص التصوف و القناعةو الاعتياد بعيداً عن الوعيو

لى ع ليضمن الاستمرار، سلامي على تثبيت قواعد الفعل في أعماق الذات الإنسانيةالإ

منهج السمال ألا تكتفي بر الصوفية والأساليب،  الإنسانيةبناء الحياة و فعل الخير

دادها لكنها تعمل على تهيئة النفوس وإع، السلوكي وبيان الدافع الذي ينبغي أن يؤدي إليه
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 بالتالي ليرتبط الدافع بالسلوك ذلك، النظرية إلى واقع عمليعملياً لتتحول المبادئ 

 .الارتباط المبتغى

عواصف هوجاء من التوجهات العنيفة المتناقضة  عليهإن العالم الإسلامي اليوم تهب   

والتي يحاول كل منها أن يفرض نفسه على غيره بوصفه  ،التي تتستر تحت شعار الدين

 الاستئثار بالموارد الطبيعية التي أخذتو يطرةـــــى السل والأقدر علـــالأفضل والأمث

 رإذلال غيرهم من البشأتباعها وشباع حاجة بتضخم هذا العالم لاستغلالها في إتنضب 

نناصر و ج بين هذه الطوائف أو نحارب طائفةــــــواب أن نؤج  ــــوليس من الص  ، 

 من باب فإن علينا أن نلج، بالذاتبيد أنه إذا نظرنا إلى المصلحة العامة الآن ، أخرى

شرساً   دواً ـــنحن نرى عو،  ة في هذه الآونة العصيبةـــخاص سارنصحح المُ  واحد

و العاصف يحتاج العالم ـــي هذا الجــف، ويعمد إلى تشتيت جمعناو يتربص بنا

ه بين هذ قادر  على التقريب ، ى عامل ملطف لهذا العنفــــدَّ الحاجة إلــــلامي أشــــالإس

تحقيق نوع من التوازن بينها يمكن معه أن يحمل البشر و الأهواء المتضاربة المدمرة

تي الحقد عن نفوسهم الو السيطرةو إبعاد هاجس العدوانو، يربالتدوعلى إعادة التفكير 

 .توجهت هذه الوجهة الشريرة

ة في زاويحصرته و هذا العامل هو التصوف الذي طالما تجافته المجتمعات البشرية 

ه في حين أن في، تقصره على العامة السذج من الناسو صغيرة ضيقة تحُدُّ من نشاطه

 القوى ما يستطيع معها القيام بدور أكثر بكثير مما انحصر فيه وألُجِئ إليهو من الطاقات

 .ته يمتاز بالتسامح الديني الشديدفالتصوف الإسلامي من أول نشأ.

 وإلى منهج التواصي بالحق، ة إلى أخلاق المصطفىما أحوجنا اليوم إلى العود   

والتوحد في قلب رجل واحد وترك زيف الجاه والمنصب فكله ، التناصر وإنكار الذاتو

ولن نلتمس هذا إلا في ميدان التصوف الحق الذي يرتقي بالروح والنفس ، أمر زائل

لنفس الزاد بمجاهدة افلنعد ، فترى الحقيقة صافية الرونق مجلوة الأفق فكلنا إلى الله

 وان .ـــلنحظى بالرض

والذي أرى فيه ضرورة في هذا العصر  ،ومن المقترحات حول هذا الموضوع المهم   

 ما يأتي :

وذلك عن طريق الكتابة حول هذا  ؛ـ التعريف بعلم التصوف والتزكية وأصولها1

وع لأهل ا الموضالموضوع أو عن طريق اختيار الكتب المفيدة العلمية التي كتبت في هذ

 هذا الفن الشريف وإعادة طبعها ونشرها بين الشعوب الإسلامية .
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وأن يتصدى لها ، ـ إزالة الشبهات التي تثار حول هذا العلم وأهله بين حين وآخر 6

ر هذه البحوث في المجلات يكتبوا المقالات العلمية ونشوأن  ، المختصون بهذا العلم

 .الدينية

بباً فكانوا س، هؤتنقيح التصوف مما أدخل فيه أدعياأهل هذا الفن ب ـ أن يقوم جماعة من 3

 وهم الذين أعطوا الفرصة للمخالفين أن ينالوا منه .، للإساءة إليه

وإعادة النشاط الروحي للمجتمع ، ـ إثبات الوجود الحقيقي للتصوف والصوفية 4

 يب الشباب المسلمالإسلامي بأن يقوم أصحاب القلوب وأئمة هذا العلم ومشايخه بتدر

  -له وتربيته على حب الله ورسو، تحليتها بالفضائلو على تزكية النفوس عن الرذائل

وعلى العبادة والذكر والتسبيح والاستغفار ومراقبة الله سبحانه وتعالى ،  - صلى الله  عليه  وسلم

وعلى الإخلاص والخلق الكريم حتى تتكون جماعات من الشباب في كل مكان يعشقون 

 ذكر الله . 

يرة الإسلام لْنعُِد أبناءنا لحظ، لْنعُِد للأخلاق الإسلامية مكانتها، نعُِد ترتيب البيت المسلمفلْ  

هيونية فالص، لكي نتكاثف جميعاً لمواجهة العدو الأكبر اللدود الذي لن يستكين ،الحق

 - ىتعال –قال الله ضياع، و من ورائها أمريكيا وراء كل ما نحن فيه من فرقةو العالمية

ه مّْ ﴿ واّمَاّب أنَْف س  ّمَاّب قوَْمٍّحَتهىّي غَيِّر  َّلََّّي غَيِّر  ّاللَّه  (. 77 ﴾إ نه

ي وتنم  ، ن وتؤهلهم للعطاءيايجابي انا تربية تجعل منهم أناسنربي أبناءجب علينا أن و      

هم إعداداً ناضجاً لممارسة الحياة بالطريقة التي نعد  و، فيهم القدرة على مواجهة الصعاب

 ،نخلق فيهم شخصية متزنة لا يطغى على موقفها الانفعال، الإسلاملها  يرسمها ويخطط

ي نربيهم تربية تبن        ،  لا الانحراف الفكريو التفكير الماديلا يسيطر عليها و

،  عاطفية متماسكة على أساس من التناسق سلوكية،  الإنسان على أساس وحدة فكرية

 . يرــــتربية تجعل الإنسان يشعر دوماً أنه مسؤول عن الإصلاح وفعل الخ
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